سورة البقرة ( 185 ) 
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تعليل تسمية رمضان بهذا الاسم

قــول الفــــراء 

قال الطبري : " وأما رمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحرّ الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه الفصال ، كما قيل للشهر الذي يحج فيه : ذو الحجة ، والذي يرتبع فيه : ربيع الأول وربيع الآخر 0(1) 

مـوقف الطبري 

لم يتعقب هذا القول برد أو قبول ، غير أن عبارة ( يزعم ) توحي بتضعيفه لهذا التعليل ، وليس في هذا تأكيدا ، لأنه يعبر بها أحيانا عن قول ثم يرجحه ، وغالبا ما يعبر بها عند تضعيفه للأقوال 0

تــــذيـيـــــل 

لا يوجد هذا الكلام في معاني القرآن ، وقد ذكره الفراء في الأيام والشهور والليالي ، فقال : " وإنما سمي رمضان ، لرموض الحرّ وشدة وقع الشمس فيه ، وقال بعضهم : لارتماض الأرض بالحر ، ويقال هذا شهر رمضان ، وهذا رمضان بلا ذكر شهر ، والقرآن جاء ( شهر رمضان ) 0" (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 3 / 187 0
(2) الأيام والشهور والليالي ، 45 0

الـــدراســـــة

الدراسة في هذه المسألة من وجهين :

الأول : معنى رمضان 0

الثاني : هل يجوز أن يقال رمضان مفردة ؟ 

الوجه الأول : معنى رمضان 

ذكر العلماء في سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم أقوالا عديدة :

1- قيل إنه وافق مجيئه في الرمضاء ، وهي شدة الحر فسمي بذلك (1) قال ابن فارس : يقال شهر رمضان من شدة الحر ، لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة (2) سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر (3) 

قال به الفراء ، والماوردي ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والواحدي وقال : حكاه الأصمعي عن أبي عمرو ، وذكره الراغب (4) والبيضاوي ، والنسفي ، وأبو حيان ، والشوكاني ، ونسبه ابن منظور لابن        دريد (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 1 / 466 0
(2) ذكر الفراء أسماء هذه الأشهر ، وهي : محرم : المؤتمر ، صفر : ناجرا ، ربيع أول : خوانا وقيل خوان ، ربيع الآخر : بُصّان ، جماد الأول : الحنين ، جماد الآخرة : ورنة وقيل رنة ، رجب : الأصم ، شعبان : وعلا ، رمضان : ناتقا ، شوال : عاذلا ، ذو القعدة : هواعا ، ذو الحجة : بَركا 0 ينظر لمزيد من الشواهد في الأيام والشهور والليالي 49، 50 0  
(3) معجم مقاييس اللغة ، مادة رمض ، 402 0
(4) ينظر الأيام والشهور والليالي ، 45 ، النكت والعيون ، 1 / 140 ، معالم التنزيل ، 90،91 ، الكشاف ، 1 / 124 ، المحرر الوجيز ، 164 ، الوسيط ،1 / 276 ، المفردات ، 209 ، مادة رمض ، والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل ، ابو القاسم الأصفهاني ، أديب من الحكماء العلماء من أهل أصبهان ، سكن بغداد ، من كتبه : محاضرات الأدباء ، الذريعة إلى أحكام الشريعة ، جامع التفسير ، حل متشابهات القرآن ، توفي سنة ( 502 هـ ) ينظر الأعلام 2 / 255 0 
(5) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 124 ، مدارك التنزيل ، 1 / 118 ، البحر المحيط ، 2 / 31 ، فتح القدير ، 118 ، اللسان ، 6 / 225 ، مادة   رمض 0          وابن دريد : هو محمد بن الحسن بن دريد الازدي ، أبو بكر ، من أئمة اللغة والأدب ، كان يقال : ابن دريد أشعر العلماء واعلم الشعراء ، من كتبه : الاشتقاق في الأنساب ، المقصور والممدود ، الجمهرة في اللغة ، ذخائر الحكمة ، أدب الكاتب ، الأمالي ، وغيرها ، توفي سنة ( 321 هـ ) ينظر الأعلام 6 / 80 0 
2- وقيل : لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ، بمعنى يمحوها 0(1)
واستدل على هذا بما روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " إنما سمي رمضان ؛ لأنه يرمض الذنوب " (2) 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قيل للنبي – صلى الله عليه وسلم- : يا رسول الله ما رمضان قال : " أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين وغفرها لهم 0" (3) 

قال الألوسي : ولعل ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند المسلمين ، و إلا فهذا الاسم قبل فرضية الصيام بكثير على ما هو الظاهر 0" (4) 
وقيل : إنما سمي بهذا ، لأن القلوب تحترق فيه من الموعظة 0(5) 
وقيل : من رمضت النصل إذا دققته بين حجرين ليرق ، يقال نصل رميض ومرموض 0(6) 
وقيل : إذا احترق جوفه من شدة الجوع و العطش 0 (7) 
وقيل : مأخذه من الرمض وهو من السحاب والمطر ما كان في آخر القيظ وأول الخريف ، وسمي هذا الشهر رمضان ، لأنه يغسل الأبدان من الآثام ، وهذا القول مروي عن الخليل 0(8) 

التــرجيـــح

ما ذكر من التعليلات السابقة لها وجاهة ، والقول الأول أوجهها0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 1 / 466 0
(2) ينظر الدر المنثور ، للسيوطي ، 1 / 334 ، قال الألباني في السلسلة الضعيفة : وهو موضوع ، ( 3223 ) 0
(3) الدر المنثور ، للسيوطي ، 1 / 334 ، وذكره في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، 2 / 98 0

(4) روح المعاني ، 1 / 458 0
(5) ينظر الدر المصون ، 1 / 466 0

(6) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 2/ 31 ، والدر المصون ، للسمين ، 1/ 466 0

(7) ينظر الكشاف ، للزمخشري ، 1 / 224- 225 ، واللسان ، لابن منظور ، 6 / 225 ، مادة ( رمض ) 0

(8) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 1 / 276 0     
الوجه الثاني : هل يجو أن يقال رمضان مفردة ؟

في المسألة قولان : 

1- روي عن مجاهد أنه كره أن يقال : رمضان ، وقال : لعله اسم من أسماء الله ولكن يقال كما قال الله ( شهر رمضان ) (1) 

وقد روي في الباب أثر ، فقد أخرج ابن أبي حاتم (2)  وابن عدي (3) والبيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا : " لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ، ولكن قولوا شهر رمضان 0" (4) 
2- قالوا بالجواز ، فيجوز أن يقال : رمضان كما يقال : شهر رمضان 0

روي عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت  ، وهو اختيار البخاري (5)  والماوردي ، وابن كثير  (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 3 / 187-188 ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، 1/31 ، والنكت والعيون للماوردي ، 1 / 140 ، ومعالم التنزيل ، للبغوي ، 90 ،  والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، 164 ، وقال ابن كثير : " روي عن بعض السلف " تفسير القرآن العظيم ،1 / 189 0 وقال الفراء : " قال أبو جعفر الرؤاسي ، روى المشيخة أنهم يكرهون أن يقال رمضان دون الشهر ، ويقولون : شهر رمضان 00 يقول : بلغني أنّه اسم من أسماء الله عز وجل " الأيام والشهور والليالي ، 45-46 0
(2) تفسير القرآن العظيم ، 1/ 310 ، رقم الحديث (1648 ) وابن أبي حاتم هو : عبد الرحمن بن إدريس الرازي ، أبو محمد ، حافظ للحديث ، له تصانيف منها : الجرح والتعديل ، الرد على الجهمية ، علل الحديث ، المسند ، الفوائد الكبرى ، أدب الشافعي ومناقبه ، توفي سنة ( 327 هـ ) ينظر الأعلام 3 / 324 0  
(3) الكامل في ضعفاء الرجال ، 7 / 2517 ، وابن عدي هو : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني ، علامة بالحديث ورجاله ، كان يعرف في بلده بابن القطان ، واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي ، له : الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة ، علل الحديث ، معجم في أسماء شيوخه ، أسماء الصحابة ، وهو من الأئمة الثقات في الحديث ، توفي سنة ( 365 هـ ) ينظر الأعلام 4 / 103 0 
(4) السنن الكبرى ، 4 / 201 ، كتاب الصوم ، باب ما ورد في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان 0 
(5) ينظر تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 1 / 189 0
(6) ينظر النكت والعيون ، 1 / 240 ، تفسير القرآن العظيم ، 1 / 189 0 
المناقشـة والترجيح

مناقشة القول الأول 
الحديث الذي استدل به مداره على أبي معشر ، وهو نجيح بن عبد الرحمن المدني ، إمام المغازي والسير ، قال ابن كثير : ورواه ابنه محمد عنه – أي عن أبي نجيح – فجعله مرفوعا عن أبي هريرة وقد أنكره ابن عدي ، وهو جدير بالإنكار ، فإنه متروك ، وقد وهم في رفع هذا الحديث 0(1)
وقال البيهقي : أبو معشر هو نجيح السندي ضعفه يحيى بن معين ، وكان يحيى القطان لا يحدث عنه ، وقد قيل عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله ، وهو أشبه 0" (2) 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع لا أصل له ، ولم يذكر أحد في أسماء الله تعالى رمضان ، ولا يجوز أن يسمى به إجماعا 0(3) 
وعلى هذا فلا وجه لهذه الكراهة التي ذكرت عن مجاهد ، فقد ورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذكر رمضان مفردة في أكثر من حديث ، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال : باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا ، ثم قال بعد ذلك باب ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا 00) وساق الحديث  (4) والأحاديث في هذا الباب كثيرة 0 

ومما سبق يتبين صحة القول الثاني 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 1 / 189 0

(2) سنن البيهقي ، 4 / 211 0

(3)  الموضوعات ، 2/ 187 0  
(4) أخرجه البخاري ، في كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ، 2/672 ، رقم الحديث ( 1802 ) 
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